بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالعين. والصلاة 
والسلام على أُشرف الخلق والأنبياء 
والعرسلين؛ وعلى آله وصحبه ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين: أما بعد. 


تكد إن درد في هذه الورقات 
اليسيرة مع مكفرة علماء المسلمين. 
ناقضين بذلك أصولهم الباطلة التي 
تخالف منهج أهل السنة والجماعة 
في مسائل الأسماء والأحكام. فنقول 
وباللّه نعتصم ونتأيد. 

إن قالوا لك أن هؤلاء العلماء الذين 
تعذرونهم نقضوا أصل دينهم وعلمتم 
أنه كا عذر بالجهل والتأويل في أصل 
الدين فكيف تعذرونهم؟! 

هشال له كان دا عللضاء الاه 
مثل النووي وابن حجر والقرطبي 
والشاطبي والشهرستاني والعز بن 
عبد السلام والباقلاني والبيهقي وابن 
الجوزي والخطابي وأبو يعلى الحنبلي 
والقاضي عياض والصنعاني وابن الأثير 
-رحم اللّه الجميع- وغيرهم الكثير من 
العلماء المشاهير الذين أخطأوا في 
باب الأسماء والصفات أو في مسألة 
العلو والاستواء والحد ينقض أصل 
إسلامهم وتوحيدهم. لما توقف علماء 
أهل السنة بتكفيرهم أصللا! فيلزم من 
مكفرة هؤلء العلماء أن يطلقوا لقب 
العاذرية على العلماء الذين توقفوا 
فيهم.: باعتبار أن هوؤلاء الغلاة يحبون 
إطلاق لفظة عاذري على من يعذر في 
مسائل تعس أصل الإسلام والتوحيد., 
والغلاة زعموا أن هذه المسألة كذلك! 
كما أنه له يسلم لأحد أن هؤلاء العلماء 
أخطأوا في مسألة معلومة من الدين 
بالضرورة أو مسألة تنقض أصل الإسلام 


الإرشاح 


والتوحيد كالشرك الأكبر مثلا كما يزعم 
الغلاة. لذن هؤلاء العلماء أثبتوا لفظ 
وأصل الصفة وتأولوا معناها لغويا بعا 
تحتمله لغة العرب. فكلامهم صار له 
مورد آخر ولم يعد كالنفي والتعطيل 
المكفر الذي وقع فيه الجهمية النفاة 
الأوائل. وننبه إلى أمر. وهو أنه ثمة 
هناك فرق بين ما يدل عليه العقل 
وبين ما يقطع به العقل. فما يقطع 
به العقل والفطرة ل يعذر به كالشرك 
الأكبر مثلا لأن العقل حجة في بطلان 
الشرك. وه نعنى أنه حجة فى التعذيب 
لعن هم متعلق بالحجة الرسالية فقط 
إنعا نعني حجة في إبطال الشرك 
باعتبار أن العقل يستقبحه. وما ما 
يدل عليه العقل على غير جهة القطع 
فيدخله العذر. فعثُلًا علو الله المكاني, 
وإن كان يدل عليه العقل إل أنه ليس 
على جهة العلم الضروري القطعي لغير 
من فهم نصوص الشرع. فيدخله التأويل 
لتفاوت العقول. فالعلو قدر مسترك 
بين المكانة والمكاني. وه نقصد أنه 
مجمل حاشا. إنما يمكن أن يتطرق إليه 
التأويل. 

بل تكفير هؤلاء العلماء سيكون تكفيرا 
بلازم 8 يلتزمونه بل ربعا يفرون منه! 
وهذا يعتبر من الكذب والافتراء عليهم! 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيعمية 
كعداية فى مفجقوع الفتاوى: (نقي 
مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل. 
بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب 
الرسول فیا ثبته لربه وأخبر به عنه., 
وهو كفر أيضاء لكن ليس كل من تكلم 
بالكفر يكفر. حتى تقوم عليه الحجة 
العثبتة لكفره. فإذا قامت عليه الحجة 
كفر حينئذ. بل نفي هذه الأعور مستلزم 
للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر 
به عنه. بل نفي للصانع وتعطيل له في 


دردشة مع مكفرة علماء المسلمين ١  .‏ 


كُننة انه a‏ -غفر الله لك 


الحقيقة. وإذا كان نفى هذه الأشياء 
مستلزقًا للكفر بهذا الاعتبار, وقد 
نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيعان. 
فلازم المذهب ليس بعذهب. إل أن 
من الناس ينفون ألفاضًا أو يتبتونهاء 
بل ينفون معان أو يثبتونهاء. ويكون 
ذلك مستلزقًا ةعور هي كفر. وهم لا 
يعلمون بالملازمة بل يتناقضون.وصا 
أكثر تناقض الناس. ك سيما في هذا 
الباب. وليس التناقض كفرًا). 
وبالتالي لم يتحقق في حق هؤلاء 
العلماء النفي الكقفري الذي وقع فيه 
الجهمية النفاة الأوائل الذين هم في 
حقيقة بواطنهم قرامطة يريدون نشر 
الإلحاد. وهذا الفرق مستنبط باعتبار 
أن هناك تباين واضح بين التأويل وبين 
النفي والتعطيل. حيتّذ لم يتحقق 
في حقهم المناط المكفر أله وهو 
تكذيب ورد النصوص. ولم يلتزموا لوازم 
كلامهم التي دى للنفي والتعطيل 
وعندهم شبهة بالمسالة. فعلهنا حينئذ 
أنهم لم ينقضوا أصل إسلامهم فكيف 
يقال لنا لعاذا تعذرونهم بجهل أو 
تأويل! وإنما يقال أنهم وقعوا بمعسألة 
طرأ عليها شيء من الخفاء والشبهة 
بسبب انتشار الجهل وضعف الدعوة 
السلفية وهذا معقول بسبب انتشار 
مذهب الأشعرية بالسيف على يد بعض 
الفجرة كابن تومرت مثلا. 

ولو جاء شخص وقال هؤلاء كفار 
لأنهم نفاة ومعطلة لكان كلامه من 
قبيل الظلم. بل هم متأولة مخطئون 
معذورون بخطأهم وليسوا نفاة ولا 
فعظلكة وعلے كل حا لكن کا اح دہ 
المسائل فعلا يصل الكفر فيها إلى 
درجة الشرك الأكبر. لوجدنا القرآن يحذرنا 
من ذلك. ولوجدنا النبي صلل عليه وسام 


قالوا... فقل... ل اج» 


يحذرنا من ذلك. فكيف ينم مساواة 
مسائل الصفات بعسائل الشرك الأكبر 
وجعلهم بنفس الدرجة؟ هك شك أن 
هناك ثمة فرق وتفاوت في الدرجات. 
مع التأكيد على أهعمية باب الصفات و 
خطورة الوقوع بالخطا فيه. لكن هذا 
د يعني أن يغلو المرء ويتصرف ككائن 
هرموني ويحاول أن يصور بعبالغة أن 
هذه المسألة كفرية له تقل عن كفر 
الوثنيين مثلا! 

وهؤلاء كأنهم يلمحون أن الدين ناقص 
مثلاء وإ لو ما بلغ لأحدهم كلام السلف 
بهذه العلفات وما بلغه إه القرآن 
والسنة. فهل سيكون دينه ناقصا مثلا؟ 
لأن هؤلاء يستدلون على تكفير علماء 
العسلعين ببعض إطلاقات السلف 
العامة! وكان الدين كان ناقصا وما 
اكتمل إلا بكلام السلف! فهل يمكن 
ويعقل أن ها يستطيع مكفرة علماء 
العسلعمين أن يستدلوا على مذهبهم 
بدليل واحد من الكتاب والسنة؟ كيف 
يكون هذا وهم يزعمون أن هذه 0 
أظهر المسائل المعلومة من دين الله 
بالضرورة وله تقل ظهورا عن الشرك 
الأكبر؟ 

سن شالكما للك حتالك علضاع کا را 
الأشاعرة وبالتالي علماؤكم الذين 
تدافعون عنهم كفار. فلماذا تشنعون 
علينا ونحن عندنا سلف. ولعاذا تعذرون 
علماءكم بأخطاءهم ول تعذروننا بخطانا 
فقل بالنسبة لقضية استدول الببعض 
بكلام بعض العلماء لتكفير الأشاعرة 
بأعيانهم. فالعلماء بالجملة يذكرون أن 
الأشاعرة وقعوا في بدع مكفرة لكن 
عند التعيين يترحمون على رؤوسهم 
ومشاهيرهم أو بعض من قال بعثل 
مقالاتهم بل ويعظعونهم! كالإمام 
ابن قدامة والامام ابن المبرد والإمام 
الدشتي والشيخ عبد الرحمن بن حسن 
والشيخ حمد بن عتيق وغيرهم من 
العلماء. وأتحدى مكفرة الأشاعرة 
في جميع هوّلء. لأننا يمكننا إثبات 
تفريقهم بين النوع والعين من كلامهم 
حصرا ! وهناك طائفة من أهل العلم لح 
يذكرون الأشاعرة في معرض كلامهم 
وإنما يذكرون مقالاتهم وهم أيضا من 
النوع الذي ذكرناه آنفا. 

أما هن عرف عنه تكفير الأشاعرة 


الإرشاح 


بأعيانهم (وهم قلة) فهم الحافظ 
الهروي (ومن ذكرهم هو من أصحابه 
EMS‏ فش MSN GME ESE‏ 
والحافظ ابن منده والحافظ ابن حزم 
وبعض غلاة الحنابلة من غير المشاهير 
وله يعرفون بكثير علم ولم يترجم 
لهم الأعلام إل النزر اليسير إنما تعمد 
إشهارهم مكفرة الأشاعرة ليجعلوا 
فما الحافظ الهروي فقد تعقب 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
الذهبي وقاما بتخطئته في كلامه. بل 
واشتدوا عليه! ولم يتعقب أحد عليهم, 
وكل الأسماء التي ذكرها الهروى هم 
من أصحابه ومن نقله هو فلا يصح 
وك يستقيم أن نجعلها أقواك مستقلة 
كما يفعل مكفرة الأشاعرة. دن هذه 
شهادة خصم. فضلا عن أن كثيرا ممن 
يستدل بهم مجاهيل ليست لهم تراجم 
66 5 ا مده قفد رَفَضك 
عليه الإمام الذهبى وخطأه واشتد 
عليه وقال كلاما شديدا في حقه. ولم 
يتعقب أى واحد من علماء أهل السنة 
عالى |الذهيى في كلااهة عالى ااال املداق 
وما من يستدل بالحافظ ابن حزم فهذا 
يعبث بل هو حاطب ليل! لأن ابن حزم 
ES‏ َك عادكه a EE‏ خصو مكهت 
وتكفيرهم و الطعن بهم بل وكان 
يتهعهم بعا ليس فيهم كما اتهم ابن 
فورك بتلك التهمة الشنيعة فتعقب 
عليه البعض. وكان يعتبر من أشهر 
العلماء في التاريخ الإسلامي الذين 
يشتدون على خصو مهم شدة مذمومة 
وبغلظة في غير محلهاء وهذا سبب 
له ساكل ككرت لدرظه الله درد هن 
مدينته. فهل تقبلون كلام ابن حزم في 
جميع خصومه أم تنتقون ما يعجبكم 
فقط؟ وهل ابن حزم سلفي في باب 
الأسماء والصفات والأسماء والأحكام 
حلى يكون حجة عندكم! فهو كافر 
على تأصيلكم! فهل تأخذون دينكم 
معن تكفرونه؟ 

وأعا باقي الحنابلة من غير المشاهير 
ولا يعرفهم إلا قلة من الناس 
وإنتاجهم العلمي ليس كبيراء وإنما 
يحاول الاستكثار بهم مكفرة الأشاعرة 
كين االكلي وعد السااكر |المقدسي 
وأبو جعفر الهاشعي الحنبلي وغيرهم. 
فهؤلاء قد تكلم ابن تيمية وابن القيم 


مؤسسة الإرشاد ڪڪ 


والذهبي وغيرهم من أهل العلم عن 
فتنتهم وسعوهم بغلاة الحنابلة ولم 
يقبلوا كلامهم أبدا بل اعتبروا أن ما 
حدث بينهم وبين الأشاعرة من الفتنة 
وأن الفريقين قد أخطوا في حق 
بعضهم. وأنه كان هناك سوء فهم 
بينهم. ولهذا قد تراجع غير واحد من 
ابن تيمية وهذا ذكره ابن تيمية نفسه. 
ولهذا السبب تتابعت الآمة على اتباع 
تأصيل ابن تيعية والذهبي في هذه 
المسائل. لأنهم سبروا هذه الخلافات 
وخرجوا لنا بالخلاصة. فصار عمل الآأمة 
من عصرهم إلى يومنا هذا على ذلك 
ولم يشذ عن هذا إل الحدادية وأذنباهم 
من أتباع الأثرية الزائفة السوبر ماركتية. 
والخلاصة هي أن هذه من الفتن التي 
حصلت بين المسلمين ول ينبغي الخوض 
فيها بالتكفير بغير وجه حق. وقل 
عثل ذلك في قضية الإمام أبي حنيفة 
وفضك ھا ظرى لكل سادا علے كن 
أبي طالب وسيدنا معاوية. ولهذا نجد 
روس المذهب الحنبلي ومحققيه ما 
وقعوا بعثل هذه المسائل ولم يقولوا 
بعثل هذه المقالات. كالإمام المرداوي 
وا امام ابن مفلح والامام ابن قدامة 
والإمام ابن عبد الهادي والإمام ابن 
رجب والحافط البهوتي والحافط 
الحجاوي وغيرهم من أئمة الإسلام. 
والقول الوسط في المعسألة هو 
أننا نعتذر لهؤلاء العلماء الذين كفروا 
الأشاعرة ونعرف لهم قدرهم لكن 
له نقلدهم في خطاهم. ومن حاول 
تقليدهم فهو يتتبع زلات العلماء. وهذه 
طريقة فاسدة وضالة وليست طريقة 
سلفية. وهي كمن يحاول تتبع كلام 
ابن حزم في المعازف وكلام النووي 
في حلق اللحية. فهذا ضلال وليست 
أثرية. وقال بعض أهل العلم. من تتبع 
العلماء تزندق. 

إذن. علينا بإجماع الأمة وما تتابعت 
علا هال عدار العلها |المسلهون 
معن تأثروا ببدعة الأشعرية. والأمة 
لد تجتمع على ضلالة. ونقل ابن تيمية 
الإجماع على عدم إكفار الأشعرية. ومن 
خالف في هذا يسمي قوله قوك شاذاء 
خصوصا أنه قول تم التعقب عليه حصراء 
ومن يحاول تتبع هذا القول مستلزمه 


كتبه: أبو سيف الغريب » 


لوازم خطيرة لن يستطيع التزامها. 
وأما قضية قول البعض لعاذا تعذرون 
الأشاعرة ول تعذروننا؟ نقول نحن عذرنا 
علماء المسلمين مثل الهروي وابن 
منده وأصحابهم من الحنابلة لأنهم 
أصحاب علم وأصحاب فضل. وأخطاءهم 
تغرق في بحر حسناتهم كما عذرنا 
الأشاعرة بنفس المنطق. أما الأغيلمة 
السفهاء في عصرنا الذين أخرجوا هذه 
الأقوال من المكتبة الشاملة وتسببوا 
بالفتن في الأمة فلا نعذرهم لأنهم 
جهال ضلال فجار ليس عندهم خدمة 
علمية للمكتبة الإسلامية أو جهود 
دعوية إصلاحية. بل ولا حتى عندهم 
علوم شرعية قد تنتفع الأمة بها! فضلا 
عن أنهم جهلة وبشكل مضحك. إنما 
شغلهم الشاغل الصد عن سبيل الله 
هذا فضلا عن البدع والضلالات الشنيعة 
الكنكره الى للكت اطكلك حكدن 
المقالات والني لد يخلون منها بسبب 
أصولهم البدعية وجهلهم في أصول 
الشريعة. ولهذا بعضهم التزم بلوازم 
تأصيلاته فطعن بشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلاميذه. وبالمقابل خرج طائفة 
من المهرجين المرقعين بقول مضحك, 
أ وهو قولهم أن ابن تيمية ما عرف 
أقوال هؤلاء العلماء أنه لم يكن لديه 
نت. وفات هؤلاء السفهاء أن ابن تيمية 
متخصص في مناظرة الأشاعرة وعالم 
ومتبحر بعقائدهم وكتبهم ولهذا 
نقضها ورد عليهم وأفحمهم! 

قال شيخنا مسلم القحطاني -حفظه 
اللّه- ھی جوا علے الكل وھد 
سؤاله: (السلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته. كيف نعذر العلماء من وقع 
منهم في بدعة الاشعرية وك نعذر 
الاشاعرة. ول الاشاعرة في هذا الزمن 
عقيدتهم مختلفة) فأجابه الشيخ: 
(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
حياكم اللّه. الأشاعرة بدعتهم في باب 
الأسعاء والصفات وفي باب الإيمان 
وفي باب القدر. فهم معطلة في 
الأسماء والصفات. مرجئة في الإيعان, 
جبرية في القدر -وإن كانوا يتبرؤون من 
الجبر ويقول بالكسب- ومؤداه واحد. 
ولكن الذي وقعوا فيه هو التأويل 
وليس الإنكار والجحود. وتأويلهم 
واقع في المسائل الخفية. وه يعني 
هذا نفي ضلالهم واتحرافهم في باب 
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الاعتقاد وخروجهم عن أهل السنة 
والجماعة. لكن حكم التكفير له يثبت 
اك باستيفاء شروطه وانتفاء موائعه., 
وغالب أقوالهم هي من قبيل الكفر 
باللازم. 

والذي له يفرق بين التأويل وبين الجحود 
والإنكار هذا إها أنه له يدرك عراتب 
النصوص الشرعية في أبواب الثبوت 
والدلالة. أو غير مدرك للوازم قوله 
الباطلة. 

ومن يكفر الأشاعرة بإطلاق هذا أحد 
رجليل: 

الأول: من عرفناه من الآثئمة وهم 
قلة_ الذين كانت لهم خصومة مع 
بعض أعيان الأشاعرة. فاشتدوا عليهم 
في الحكم لأجل هذا الأمر. والذي ينظر 
لفتوى العالم بعنّى عن سياقها في 
التاريخ. له بد وأن يسيء الفهم. وهذا 
نص عليه الذهبي اة . 

الثاني: الذي ظهروا في هذا الزمن, 
معن ل يعرفون بكثير علم ا 
فهؤلاء ها يلتفت إلى رأيهم أصلا كما لح 
يلتفت إلى رأي العامي من الناس لأن 
الحكم واحد. ولسنا بتاركي أثمتنا عبر 
مئات القرون الذين يترحمون على بعض 
أعيان المنتسبين لمذهب الأشاعرة من 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين لقول 
أقوام له فرق بينهم وبين العامي في 
ميزان العلم. 

والذى يرتاب من هذه المسألة نقول 
له: «الزم البحر واترك القنوات» دونك 
أئعة الدين مثل ابن تيعية وابن القيم 
والذهبي وابن كثير وابن قدامة 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة 
الدعوة وغيرهم.: انظر أقوالهم ورأيهم 
والزم غرسهم خير لك من مجاهيل 
النت. واليوتيوبرية. 

9 أدري ها معنى قولك «وه نعذر 
الأشاعرة». لكن يظهر لي أنك تقصد 
أشاعرة هذا الزمان. فنقول: أن حكمهم 
حَكلم لاون هى الفشيل ادى 
من جهة المسائل التي على عقيدة 
الأشعرية. 

أما من يقارف منهم شرك القبور 
أو يجنح إلى الطواغيت من الحكام 
ويواليهم على أهل الإيعان. فهذا إن 
ففرناه فكفره حن نات الكصر الى 
وفع فيه. ولا علاقة لهذا الحكم 
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بالأشاعرة وعقيدتهم. بل نكفره ولو 
كان منتسبًا لمذهب السلف كما هو 
حال الكثير من الراكنين إلى الطواغيت. 
وكا بد من الفصل بين مذهبى الأشاعرة, 
ومذهب غلاة الصوفية. وإن كان عند 
كثير من الناس أو عند أكثر الأشاعرة 
أنهم من غلاة المتصوفة والعكس 
ياء إل أن منهم من ليس على ذلك. 
والانتساب في بعض أفراد المنتسبين 
للمذهب. 8 يفتضي التلازم في المذهب 
نفسه. فإن من غلاة المتصوفة من 
ليس أشعريًا؛ ومن الأشاعرة من ليس 
صو فيًا . 

ومن الأشاعرة والماتوريدية في هذا 
الزعان من وقف في صف المجاهدين 
دم بالحق وقاتل الكفار في سبيل 
الله كما كان حال جماعة الطالبان 
أيام العلا عمر 
الصوفية الأشعرية التي كانت في 
العراق. وكانت عونا للشيخ الخلايلة 
وصحبه -رحمهم اله جميفًا-. كما كان 
في العصور السابقة بعضهم على 
هذه الحال كالناصر صلاح الدين وغيره. 
وهذا نقوله ليس من باب الثناء 
على الأشعرية. بل نعتقد ضلالهم 
وانحرافهم في باب الاعتقاد. ولكن 
يقول اللّه تعالى: (كا يجرمنكم شنئان 
قوم على أن 8ه تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ). 

ونسأل اللّه أن يرزقنا الشريف عن 
الخصوم صاحب المروءة. وأن يجنبنا 
الدنيء من الخصوم والأصدقاء. واللّه 
العوفق وهو الهادي إلى سبيل 
الرشاد.). انتهى كلام الشيخ. 

مال هذا الشدر کی وھ اد 
الاستزادة لينظر في رسالتنا (الرد على 
من يكفر الأشاعرة) التي نشرتها 
مؤسسة الإرشادت هذا واللّه E‏ 


تَحَْدَايرْهُ ٠‏ والجماعات 


والحمد لله رب العالمين 
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عاقب ال لخ 


